المحاضرةالرابعة: العملية الحوارية محاولة في التأسيس أو في أخلقة العملية الحوارية وتقنينها:
كل واحد منا مطالب بإعادة النظر في كل ما يتلقاه من معارف وتصورات ومعتقدات، كما أننا مطالبون بالتفكر وإعادة النظر في كل الاستدلالات التي نعتمدها في محاولتنا اقناع غيرنا ببعض ما نعتقد في صحته، بكوننا كائنات اجتماعية تشترك في الكثير من مقومات الحياة من عادات ولغة ومعارف، فنحن في حالة تناظر ونظر دائمين مع كل من يشاركنا الفضاء الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني، وتظل الغاية من كل عملية تناظرية أو حوارية تحقيق التفاهم بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لهذا نجد الإنسان يعمل على تنويع أساليب حواره وآليات تواصله بهدف إقناع غيره بما يعتقد، فكل يوم نحن في مواجهة جملة من الأساليب الحجاجية التي تستهدف اقناعنا بأمر ما، وإذا لم ننتبه إليها كفاية وقعنا في فخ تزييف الوعي وأدلجته، فيوميا نتلقى أسئلة عديدة ويطلب منا الاجابة عنها والبعض يلح في تلقي الاجابة، كما أننا نطرح عديد الأسئلة وننتظر الاجابة، وفي ظل هذا الوضع الطبيعي يتوجب علينا أن نكون مزودين بأساليب المحاججة للتكيف مع مختلف الوضعيات النظرية والعملية، سواء كانت تهدف إلى المرافعة على قضايا معينة والبرهنة عليها أو كانت تهدف توجيه عقول الناس لمقاصد معينة أو تهدف إلى تبليغ حقائق ما والافصاح عنها.
وعندما نتأمل في أغلب العمليات الحوارية التي تحدث يوميا في حياتنا نلحظ أن أغلبها لا يحترم الضوابط المنهجية ولا الأخلاقية في عملية بناء الخطاب من جهة ولا مراعاة قدرات المتلقي من جهة ثانية، وعدم توفر هذه الضوابط تجعل الفعل الحواري أو التواصلي لا يحقق مقاصده التبليغية، لهذا عملية انتاج الخطاب تقتضي حسن اختيار الألفاظ وضبط مدلولاتها بوضوح، مع مراعاة درجة الانسجام والنسقية في عملية الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى أثناء الفعل التواصلي، ويمكن أن يستعين المتحاور أو المخاطب بأدوات خارج عالم اللغة تكون توضيحية تساعد الخطاب على تحقيق مقاصده الأولية(التبليغية)، والعملية التبليغية تشترط استحضار المتلقي ومعرفة قدراته حتى يحصل فعل الفهم. لهذا الخطاب الناجح يبدأ:
1- ادراك مستوى المتلقي: لأن  مراتب الفهم متفاوتة. وقد انتبه إلى هذا التفاوت كل من أرسطو عندما قسم الخطاب إلى مستويات حسب طبيعة المتلقي(البرهاني، الجدلي، الخطابة)، وكذلك ابي حامد الغزالي(الخطاب العرفاني، والخطاب البرهاني، والكشفي)، وابن رشد(التأويل الظاهر والتأويل الباطني)، والجابري(العرفان، البرهان، الجدلي)، وهذا موجود حتى في الخطاب القرآني، مما يعني أن المتلقي يعد حد مهم في عملية انتاج الخطاب، فتمثل المتلقي وقدراته من قبل المخاطب تجعله يختار آليات معينة ومحددة تتناسب وطبيعة المتلقي، فالبعض يكتفي بما هو حرفي أو مصرح به والبعض يتجاوز الظاهر والحرف إلى الخفي أو المعنى، والمخاطب نجده ينوع في أساليب الاقناع حتى يحصل المراد. وكل خطاب يوظف جملة من القنوات ليصل إلى المتلقي ويتمكن منه، كما يعتمد على جملة من الخلفيات والأسس الواقعية الذاتية منها والموضوعية، فيجمع بين ماهو فردي وماهو جماعي، والعملية الحوارية تستدعي عوامل ثقافية مشتركة بين الأطراف المتحاورة ليتم الاقناع والاقتناع[footnoteRef:1]. [1: ] 

2- ولحصول الاقناع يلجأ أطراف الحوار إلى عمليات استدلالية وينوعون فيها معتمدين منهجية صارمة تجعل كل الأطراف في حالة تفاعل وتبادل للرؤى والقناعات، وكلما تعددت أطراف الحوار كلما لزم تعدد قنوات التواصل وتنويعها كضرورة منهجية يترتب عنها التنويع في طبيعة الخطاب مما يتناسب والمتلقي أو المؤول.
3- ضرورة تصنيف الأطراف المتحاورة: إن العملية الحوارية عملية تفاعلية تقتضي حضور طرفين على الأقل، أحدهما مخاطب والآخر متلقي وأثناء الحوار يتم تبادل الأدوار، وهذا التعدد في الذوات المتفاعلة يفرض علينا القيام بتصنيف المتحاورين إلى فئات حددها حسان الباهي في: فئة المتعلمين، المرشدين، النظار، المجادلين، المغالطين، وهذا حسب طبيعة السائل أو الطالب للحقيقة، والسائل بدوره طبقات، فقد يكون السائل طالبا متعلما يسعى في طلب المعرفة لهذا المجيب ينبغي أن يعمل على تلبية الفضول المعرفي للسائل وفق منهجية علمية، وقد يكون السائل مستشكلا يريد استيضاح أمر ما استشكل عليه وشكل لديه لبسا، وقد يكون طالبا متشككا حيث يمارس الشك في النتائج وطرق البرهنة والاستدلال، كما قد يكون السائل مغالطا إما مختصا وإما غير مختصا.
        وطالما نحن أمام عدة أنماط من الأسئلة أو السائلين لابد على المجيب أن يراعي هذا التنوع ويعمل على تنويع اجابته حسب طبيعة الأسئلة الواردة إليه[footnoteRef:2]، وما يمكن استخلاصه من كل هذا هو أن العملية الحوارية عملية مركبة تتألف على الأقل من ثلاثة عناصر وهي: المتكلم والمتلقي والموضوع، وكل هذه العناصر في حالة تفاعل متبادل من أجل تحقيق هدف ما قد يكون معلن أو خفي ينكشف أثناء سيرورة العملية الحوارية، وطالما الهدف الأسمى من كل عملية حوارية هو تحقيق التفاهم بين الأطراف المتحاورة أو المتخاصمة، فهذا يستدعي تأطير العملية بشروط وضوابط أخلاقية تضمن سيرورة العملية الحوارية بطريقة منظمة وبناءة وعقلانية، ولا يكفي وضع ضوابط وإنما ضرورة الالتزام بها من كل الأطراف الجادة والتي تتوخى الحقيقة وبلوغ درجة عالية من الفهم. [2: ] 

4- تأطير محكم من ناحية تقنية على مستوى التنظيم بحيث تسهر جهة حيادية على عملية المناظرة وتعمل على المساواة بين الأطراف المتناظرة في توزيع الوقت بعدالة وتجنب كل مظاهر المغالطة والتغليط، ومظاهر الهيمنة والترهيب أو التخويف.
5- ينبغي تجنيب المتناظرين كل المؤثرات الخارجية التي قد توجه الحوار في مسار غير المسار السليم أو المراد له، فمثلا ضرورة العمل على عدم تدخل الجمهور الحاضر في العملية الحوارية، فقد يتدخل الحضور ببعض الاشارات أو الحركات أو الأصوات، كل ذلك لا يسهم في بناء مناظرة عادلة.
6- معرفة الأطراف المتناظرة بعضهم البعض كفاية شرط لنجاح العملية التناظرية، والمعرفة تعني الندية في الكفاءة والقدرة على المحاججة والفقه في الموضوع المراد مناقشته، والعملية التنظيمية تسهر عليها جهات أو مؤسسات مختصة(مأسسة فعل المناظرة).
7-ومن مقتضيات العملية الحوارية من ناحية أخلاقية هو ضرورة تجنب كل مظاهر الاستهزاء والاحتقار ومحاولة الحط من قيمة الطرف الآخر، وعدم اللجوء إلى العنف اللفظي أو السلوكي.
8- يجب تجنب كل مظاهر الكذب والتغليط والعناد، أو محاولة الهيمنة على الطرف الآخر، لهذا كل عملية حوارية كتتأسس على أساليب حجاجية وبراهين منطقية، أما المناظرة التي لا تنبني على الفعل الحجاجي فينبغي تجنبها والحذر منها لأنها مضيعة للوقت واهدار للجهد.
 9- على المرسل تمثل ذاته عبر معرفة إمكاناته الحجاجية ومدى علمه بموضوع المناظرة لتجنب كل مظاهر الشك الداخلي الذي قد يؤثر على العملية الحوارية.
10- المرسل مطالب بتمثل المحاور أو المتلقي لكي يتمكن من تحديد مستوى الخطاب حسب نوع المتلقي ومستواه المعرفي.
11- ضرورة تمثل المرسل الموضوع محل التناظر، لكي يتمكن من الحديث في الموضوع ولا يظل في مستوى الهامش أو السطح، ويدعو حسان الباهي إلى تمثل :"العلاقات القائمة بين هذه العناصر ضمن مثلث يربط المتكلم بالمخاطب وهما بالخطاب عبر:أ-تمثل المتكلم للعلاقة بينه وبين المخاطب. ب-تمثل المتكلم للعلاقة بينه وبين موضوع التخاطب. ج-تمثل المتكلم للعلاقة بينه وبين المخاطب وموضوع التخاطب."[footnoteRef:3]. [3: ] 

         وتوجد ضوابط داخلية للتناظر تتعلق بطبيعة الأسئلة وما تقتضيه من أجوية مناسبة، لذلك ضرورة خضوع المناظرة إلى بعض الشروط التي تضمن عبر ها تحقيق درجة من الفهم تكون عالية وفق أطر حجاجية معلومة، ومن بين الشروط الضامنة ضرورة معرفة قواعد التوجيه والتبليغ، وقواعد البرهنة والاستدلال، وقواعد التهذيب.
 ومتى كان المحاور على دراية بهذه الضوابط والتزم بها تحققت المطالب والأغراض وسار الحوار في جوء من الهدوء والاحترام وتحققت المقاصد، لهذا تكافؤ المتناظرين معرفيا شرط لنجاح العملية الحوارية.
 كما توجد شروط متعلقة بهيئة المتناظر أو ماتعلق بالهندام المحترم، لأن المستمع لسير المناظرة يتأثر بكل الحيثيات المتعلقة بكيفية انتاج النص والتعامل معه ونقله عبر ألفاظ منتقاة والتدليل عليه بطريقة مقنعة، لذلك المتناظر مطالب بأن:
- يلتفت إلى الجانب النفسي ومدى تأثيره في العملية التناظرية، فعليه تجنب الارتباك والخوف والاضطراب والتردد والشك أثناء مرافعته عن مواقفه. 
- يجب الانتباه إلى التطابق بين القول والفعل ليصبح للمناظرة قيمة عملية، وتجنب قدر المستطاع كل مظاهر المباهاة والنرجسية والرياء والتحايل.
- ينبغي ايراد الأدلة حسب المواضع المطلوبة وتجنب الاسترسال في الكلام إلا لحاجة يقتضيها حال المقام والمقال، وتجنب الايجاز الذي قد يخل بالمعنى والتكرار الممل، وقد نبهنا برغسون إلى ضرورة تحديد الألفاظ بدقة في كل عملية تخاطبية، وتجنب الغموض عبر تحديد دلالة كل لفظ بوضوح، لأن الغموض يخرج العملية الحوارية عن مقاصدها إلى مناقشة قضايا مزيفة.
- على الأطراف المتناظرة الانتباه إلى دور اللغة في كل عملية حوارية يسميها ميشال ماير (مواليد1950) (الكفاءة اللسانية la compétence linguistique)[footnoteRef:4] لأن سلامة اللغة وضبط دلالة الألفاظ بدقة وتوظيفها حسب ما يقتضيه المقام يسهم في بناء الفعل الحواري بناءا سليما، كما يساعد الأطراف المتحاورة على تقريب وجهات النظر وحصول الفهم، والتركيز على الجانب اللغوي مهم بحكم أن العناية بالجانب اللغوي من بلاغة واستعارة ووضوح وانسجام كلها عوامل تزيد في درجة التلقي، وإذا أردنا تحقيق مقاصد معينة لا بد أن نعتني بالمعنى قدر المستطاع، لأن الاحاطة بمعاني الألفاظ كفاية يمكننا من التمييز بين الألفاظ الحاملة للمعنى والألفاظ الخاوية التي لا تشير لشيء في الواقع.  [4: ] 

-عمل غرايسGrice(H.P) في كتابه(logique et conversation.Communication) على توسيع نظرية أفعال الكلام التي اسسها أوستين وطورها سورل، والتي ركزت على عامل  الاستعمال التداولي للتعابير، وعلى افعال الكلام المباشرة وغير المباشرة،  وقام غريس بالتركيز على العملية الحوارية وشروط نجاحها ويمكن تلخيصها في النقاط التالية[footnoteRef:5]: [5: ] 

1- ضرورة تعاطف أطراف الحوار وتعاونها ليحصل المطلوب. وذلك بالكشف عن المقاصد العامة والخاصة، وهذه القاعدة تتفرع إلى قواعد فرعية منها ما يتعلق بالكم والمقصود بها تقيد أطراف الحوار بمقاصد الحوار دون زيادة أو نقصان، كما تقتضي أن تكون الاجابة حسب الحاجة دون تجاوز المطلوب من المناظرة، ويوجد مايتعلق بالكيف ويقصد تجنب الكذب والحذر من محاولة اثبات الباطل، لهذا المتحاور مطالب بايراد العبارات المثبتة أو التي يمكن التدليل على صدقها، لهذا ينبغي على أطراف الحوار مراعاة مقتضيات الحوار وظروفه وشروطه وسياقاته ومتطلباته، كما ينبغي تجنب كل مظاهر التكرار والتضليل والتغليط والالتزام بالوضوح والمباشرية والايجاز غير المخل بالمعنى، كل هذه الضوابط يمكنها أن تضمن لنا سيرورة العملية الحوارية بطريقة سليمة وتمكننا من بلوغ المقاصد، والمقاصد منها ما هو ضمني وما هو صريح، وما هو عام وما هو خاص، فتوجد مقاصد ومقاصد المقاصد، لأن المقصد طبيعة مركبة، لهذا العملية التأويلية تنصب على المقاصد المعلنة، أما دون ذلك فالعملية التأويلية تكون غير ملائمة، يقول حسان الباهي:"المقاصد تتعدد وتتداخل وتتراتب على شكل قصود ثلاثة تتحدد في: "القصد" و"قصد القصد" و"قصد قصد القصد". ويمكن أن تنجم عنها قصود أخرى"[footnoteRef:6]وكل هذه القواعد تدخل تحت قاعدة التعاطف أو التعاون بين المتحاورين، وكان هدف غريس دراسة كل أشكال التفاعلات الخطابية في ظل مقاربة تعتمد التركيز على الخطاب كفعل لغوي وخارج لغوي وكل ما يتعلق بمستلزمات العملية الحوارية. [6: ] 

والنتيجة التي نخلص إليها هو أن العملية الحوارية مهددة في كل لحظة بالانهيار إذا لم يلتزم أحد الأطراف بضوابط الحوار.
-العوامل المهددة للعملية الحوارية: 
 ويمكن تحديد بعض مايهدد العملية الحوارية في النقاط التالية:
1- ما يتعلق بطبيعة موضوع المناظرة: قد يكون الموضوع غير قابل للتناظر، أو غير واضح المعالم.
2- ما يتعلق بطبيعة المتناظرين: قد يكون أحد المتناظرين مغالطا أو محبا للتغليط[footnoteRef:7]، أو غير كفؤ ولا يعرف عن شروط المناظرة شيء، أو قد يتعلق الأمر بسوء تمثل أطراف الحوار لبعضها البعض. [7: ] 

3- ماتعلق بمقاصد الحوار: قد لا يتفق المتحاورون حول المقاصد المراد بلوغها.
4- عدم ا التزام بمخرجات الحوار.
- مراحل الحوار أو في سيرورة العملية الحوارية:
       إن العملية الحوارية عملية مركبة تشارك فيها جملة من العناصر وتؤثر عليها جملة من العوامل، لهذا لا يمكننا تصور عملية تواصلية في مستوى واحد أو بطريقة نمطية، فكل عملية حوارية لها شروطها وضوابطها حسب طبيعة الموضوع ومستوى الأطراف المتحاورة والظروف التي تجرى فيها المناظرة، والطريقة التي تعتمد في تسييير الحوار، وغاية كل طرف من العملية، فالعملية الحوارية عملية حجاجية تجري بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، بين التعاطف والتنافر، بين الظن واليقين، بين القبول والرفض، يقول حسان الباهي:"العملية الحوارية لا تمر في خط أفقي مستقيم وجامد، بل تتم عبر تجاذب حواري يتخذ طريقة الإقبال والادبار سبيلا إلى الإقناع والاقتناع"[footnoteRef:8].       والعملية الحوارية تتم عير مراحل يمكن اجمالها في:  [8: ] 

أ-مرحلة الافتتاح(اللقاء)وفيها يتم تحديد موضوع المناظرة وأهم المسلمات التي يعتقد بها كل طرف والافصاح عن المقاصد المراد بلوغها، كما يتم في هذه المرحلة تحديد مواطن الاختلاف والاتفاق حول شروط المناظرة وضوابطها، وهذه المرحلة أهم المراحل التي تتوقف عليها باقي المراحل ومدى نجاح العملية الحوارية.
ب- مرحلة المواجهة: وفيها يبدأ المتحاورون في عرض حيثيات الموضوع وأهم الوقائع.
ج- مرحلة المحاججة: وفيها يقوم كل طرف بعرض أهم أدلته وحججه.
د- ثم مرحلة الختم وهي مرحلة يتم فيها إنهاء العملية الحوارية وتحديد أهم النتائج التي تكون ملزمة لكل أطراف الحوار.
 ولا يتوقف الفعل الحواري عند حدود الجانب النظري وإنما يتعداه إلى العمل بمخرجات الحوار، لكن لا يعني أن كل مناظرة تنتهي بالضرورة إلى نتائج يتفق حولها الجميع فقد تنتهي المناظرة إلى اتفاق الأطراف المتناظرة حول بعض النتائج أو كلها، لهذا ضرورة إلزام الأطراف بمخرجات الحوار وما تم الاتفاق عليه ببعض النصوص القانونية التي تلزم الأطراف بتطبيق النتائج وعدم التلاعب بما تم الاتفاق حوله، وفي بعض الحالات تنتهي المناظرة بالاختلاف وعدم الاتفاق نتيجة عدم التزام أحد الأطراف بضوابط الحوار وأخلاقياته عندما يتعارض ومصالحه أو اعتقاداته وقناعاته، لهذا يتم تحديد مواطن الاختلاف والنزاع بدقة ليتمكن الأطراف من تجاوزها في حوار آخر، كما يمكن أن ينتهي الحوار إلى نتائج غير واضحة  وهذا راجع إلى عدم الافصاح عن مقاصد الحوار من البداية أو سوء فهم أحد الأطراف لمجريات الحوار أو عدم تكافؤ أطراف الحوار[footnoteRef:9]. [9:  - حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص44.] 



: 

المحاضرةالرابعة

العملية الحوارية محاولة في التأسيس

 أو 

: 

في أخلقة العملية الحوارية وتقنينها

كل واحد منا مطالب بإعادة النظر في كل ما يتلقاه من معارف وتصورات ومعتقدات، كما أننا مطالبون بالتفكر 

وإعادة النظر في كل الاستدلالات التي نعتمدها في محاولتنا اقناع غيرنا ببعض ما نعتقد في صحته، بكوننا كائنات 

اجتماعية تشترك في الكثير من مقومات الحياة من عادات ولغة ومعارف، فنحن في حالة تناظر ونظر دائمين مع 

كل من يشاركنا الفضاء الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني، وتظل الغاية من كل عملية تناظرية أو حوارية 

تحقيق التفاهم بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لهذا نجد الإنسان يعمل على تنويع أساليب حواره وآليات 

تواصله بهدف إقناع غيره بما يعتقد، فكل يوم نحن في مواجهة جملة من الأساليب الحجاجية التي تستهدف اقناعنا 

بأمر ما، وإذا لم ننتبه إليها كفاية وقعنا في فخ تزييف الوعي وأدلجته، فيوميا نتلقى أسئلة عديدة ويطلب منا 

الاجابة عنها والبعض يلح في تلقي الاجابة، كما أننا نطرح عديد الأسئلة وننتظر الاجابة، وفي ظل هذا الوضع 

الطبيعي يتوجب علينا أن نكون مزودين بأساليب المحاججة للتكيف مع مختلف الوضعيات النظرية والعملية، سواء 

كانت تهدف إلى المرافعة على قضايا معينة والبرهنة عليها أو كانت تهدف توجيه عقول الناس لمقاصد معينة أو 

. 

تهدف إلى تبليغ حقائق ما والافصاح عنها

وعندما نتأمل في أغلب العمليات الحوارية التي تحدث يوميا في حياتنا نلحظ أن أغلبها لا يحترم الضوابط المنهجية 

ولا الأخلاقية في عملية بناء الخطاب من جهة ولا مراعاة قدرات المتلقي من جهة ثانية، وعدم توفر هذه الضوابط 

تجعل الفعل الحواري أو التواصلي لا يحقق مقاصده التبليغية، لهذا عملية انتاج الخطاب تقتضي حسن اختيار 

الألفاظ وضبط مدلولاتها بوضوح، مع مراعاة درجة الانسجام والنسقية في عملية الانتقال من فكرة إلى فكرة 

أخرى أثناء الفعل التواصلي، ويمكن أن يستعين المتحاور أو المخاطب بأدوات خارج عالم اللغة تكون توضيحية 

، والعملية التبليغية تشترط استحضار المتلقي ومعرفة قدراته 

)

التبليغية

(

تساعد الخطاب على تحقيق مقاصده الأولية

: 

لهذا الخطاب الناجح يبدأ

. 

حتى يحصل فعل الفهم

